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تاريخ تقديم البحث: 8/ 5/ ١557‏ ه تاريخ قبول البحث: 7؟/ /01/ 557١م‏ 
ملخص الدراسة: 
يهدف هذا البحث إلى بيان المعاني الواردة في الميثاق الوارد في آية سورة الأعراف» والوقوف على 


ولذلك جاء مجيباً عن التساؤلات التالية: 
.١‏ ما المراد بالميئاق المذكور في الآية الكرعة؟ 
؟. ما صحة الروايات الدالة على معنى الآية الكرعة؟ 
*. هل الروايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة مع سياق الآية الكرعة؟ 
5. هل الروايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة فيما بينها في بيان المعنى؟ 
ه. كيف يكون لميثاق حجة مع أن الناس لا يذكرونه؟ 
5. هل الميثغاق كان بالحال أو بالمقال؟ 
7. ما العلاقة بين الميثاق والفطرة؟ 
وكانت النحاور التي تناولها البحث كما يلي: 
.١‏ تعريف الميثاق» وأدلة الميثاق الواردة في القرآن. 
”. الروايات الواردة قي بيان معنى الآية الكرعة. 
.٠‏ أقوال أهل العلم في المراد بالآية الكريمة. 
5. الجواب عن الإشكالات المتعلقة بإثبات الميثاق. 
وكانت النتيجة العامة للبحث هي إثبات الميثاق المأخوذ على بني آدم» وأنه ليس فيه أي تعارض 
مع الأدلة الشرعية والعقلية. والله ولي التوفيق 
الكلمات المفتاحية: |الميئاق - معن الميثاق - آية الميثاق - إشكالات إثبات الميفاق - 
أدلة الميغاق - الفطرة - الحجة- ظهر آدم - نصب الأدلة] . 
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المقدمة 


الحمد لله الذي أرسلّ رسولّه بالهدى ودين الحق ليظهرّه على الدين كله 
وكفى بالله شهيدّاء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبد 
الله» الذي أقام الله به الحجة, وأبان به الصراط المستقيم» ورفع به الجهالة التي 
ملأت الأرضء والتي مُقت بها العباد عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى خلق الناس لحكمة بالغة» وغاية سامية» وهي التي يكون لهم 
كما العزة» والفلاح» والسعادة التي لا تنقطع, فأباتما غاية البيان؛ فقال تعالى: 
«ومَا حَلفَتُ كفن وَآلِنس إلا مَبْدونٍ © » الناريت: *ه. 

فكانت عبادةٌ الله تعالى هي الجواب الواضح المبين على السؤال الذي لا 
يحتجب عن كل إنسان» وهو: لماذا خُلِقَتُ؟ ولماذا أنا في هذا الوجود؟ 

وإِنَّ من الناس من يبقى حائراً أمام هذا السؤال العظيم؛ والذي لا يستقيم 
له شأن» ولا تطيب له حياة إلا بمعرفة جوابه» وجعله واقع حياته التي يعيشها. 

أما من هداه الله فهو في هناءة تلك الغاية» طيّب النفس» منشرح الفؤاد» 
لا يضل” ولا يشقى. 

والله تعالى -وهو الحكيم العليم- لم يجعل السبيل إلى تلك الغاية طرائق 
وعرة» ولا مسالك ضيّقة» بل جعلها هداية توافق الفطرة التي فطر الناس عليهاء 
وجعل السبيل إليها بأوضح البراهين» وأظهر الحجج؛ فكانت محجةً بيضاءء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
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وهو سبحانه يحب العذر» بل لا أحد أحبٌ إليه العذر منه تعالى» كما جاء في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود وَإقة أن النبي وَلِعٌ قال: لسن أَحَدٌ 
أَحَب إِلَيْهِ الْمَدْحُ من الله وكْكَ من أَجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغيرَ 

من الله من أَجْلٍ ذَلِكَ حَبَّمَ حَيّمَ الْقَوَاحِشَ ويس أَحَدٌّ أَحَب إلَيْه ه الْعُذْدُ من 
الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْرَلَ الكتاب وَأَرْسَلَ الدْسُلَ)7". 

فأرسل سبحانه الرسل وأنزل الكتب؛ لتقوم الحجة» وتتضح المحجة» ولا 
يبقى لأحد عدر في مخالفته للغاية التي خلقه الله تعالى من أجلها. 

وقد تنوّعت الحجج, وتعددت الدلائل؛ ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحجى 
من حي عن بينة» ويكون الحقٌ أظهر من الشمس في ضحاهاء ولا يضيره بعد 
ذلك أن تحجب العينُ عن همس تملا الدنيا. 

ومن تلك الحجج التي أظهر الله تعالى بما تلك الغاية --وهي عبادة الله تعالى 
وحده-حجة الميثاق» وهو ما أخذه الله تعالى على بني آدم من ميثاق أن يعبدوه 
وحده لا شريك له. 


ومن أشهر الأدلة الدالة على هذا الميئاق: قوله تعالى: <١‏ وَإِذَّ أَمَدَ رَيْكَ مِنْ 
4 3 ا ا ا 00 و ا سروك ب و لك ا ا 
بي دادم من طهُورِهِرَ دُرْتَْمْ وَأشْهَدَهْرَ ع1 أنسُرهز أَلسَت بِرَيَيْ فَالوأ بق سَّهِدَنا أن 
2 0 وير ست جه و ما ١‏ عم 9 55 ًَّ 2 ره وه عجره 0 
موا يََمَ آلِيسَةِ إن حكن عن ان 


)١(‏ رواه البخاري ح١٠‏ 577 ومسلم ح0٠775؟‏ واللفظ له. 
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وصار الميثاقٌ حين يُذكر في مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة» فإن 
الاستدلال عليه يكون بهذه ال وكذلك حين يُطلق العهد والميثاق المأخوذ 
على الناس في القرآن فإنه يفسّر بمذه الآية كما في تفسير قوله تعالى: ‏ وَما 
وَيَدنا للْكَرّهِم مَنْ عَهَدِ4ُ الأعرف: ٠١١‏ وقوله تعالى: طأَحَعَرْثُ بعد يك 4 ال 
0 

00 هذه الآية في تقرير مسألة من مسائل الاعتقاد» وكان فيها نوع 
ا وَلِمَا وقع كم العواففو اق ديرام وها اررق ين شالف على 
ذلك التفسير؛ فإني رغبت أن أشارك في هذا البحث في الجواب عن عموم 
الإشكالات التي تورد على المراد بالميثاق المذكور في هذه الآية الكرمة» وأسميته: 
(الجواب عما أشكل في آية الميثاق "دراسة عقدية"). 
أهمية البحث: 
.١‏ كونه في مسألة من مسائل الاعتقاد التي ينص عليها أهل السنة والجماعة. 
؟. أن الجواب عما يُشكل في مسائل الاعتقاد من الواجبات المتحتمة على 


طلاب العلم. 


.807/١ كما في شرح الطحاوية‎ )١( 

.55/1 211/١١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قال السمعاني (تفسير القرآن ؟/5١35):‏ في الآية نوع إشكال. وقال القرطبي (الجامع لأحكام 
القرآن 5/1 71): وهذه آية مشكلة وقد تكلم العلماء في تأويلها وأحكامها. 
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“. أن من الناس من التبس عليه المعنى المراد من ذلك الميثاق» وصعُب عليه 
الجمع بين الأقوال فيه؛ لأجل الأسئلة العالقة» فكان البحث إسهاماً في 
الإجابة عن تلك الأسكلة. 
هدف البحث: 
بيان المعاني الواردة في الميغاق الوارد في آية سورة الأعراف» والوقوف على 
ما يتعلق بما من إشكالء والجواب عليه. 
أسئلة البحث: 
.١‏ ماالمراد بالميثاق المذكور في الآية الكريمة؟ 
؟. ما صحة الروايات الدالة على معنى الآية الكرعة؟ 
*. هل الروايات الصحيحة في تفسير الآية متوافقة مع سياق الآية الكرعة؟ 
:. هل الروايات الصحيحة ف تفسير الآية متوافقة فيما بينها في بيان المعنى؟ 
ه. كيف يكون الميثئاق حجة مع أن الناس لا يذكرونه؟ 
5. هل الميثاق كان بالحال أو بالمقال؟ 
. ما العلاقة بين الميئاق والفطرة؟ 
الدراسات السابقة: 
يوجد في الموضوع عدة دراسات؛ وهي دراساث قيّمة» اهتم بعضها بذكر 
الروايات المتعلقة بالميثاق» ودراسة أسانيدهاء والحكم عليها. وبعضها فصّل 
الكلام في ذكر الأقوال وحججهاء والرد على الإيرادات. 
فلا أدّعي أن 1ر5 من قبل» ولكني حرصت على ألا أصدر في 
البحث من تلك الدراسات؛ ليكون هناك تنوّع في الطرح والدراسة. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


ولذلك اعتمدث في بحثي في الأصل على المصادر المتقدمة» وأرجأت النظر 
في الدراسات السابقة إلى ما بعد انتهائي من البحث؛ لأثبتها هنا. 

ولتمن تعدا سيدا لشيء» أو بناء عليه» ولكنه اجتهاد رأيت فيه البعد عن 
الوقوع في تكرار ما بحث» على أن الموضوع يوجب التداخل والتشابه» وهكذا 
شأن بحث المسائل المتشابحة. 

ولست واجداً حرجاً في الرجوع المسبق لو كان» فسنبقى في طلب العلم 
يستفيد بعضنا من بعضء والله الموفق. 
ومن تلك الدراسات: 
أولةً: أخذ الميغاق في قوله تعالى: واد أَحَدَرَيْكَ م مب َه من ظمُو رهز 
للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم» وهو كتاب مطبوع يقع في /٠١‏ 

وهو كتاب قيّعٌ أفاض مؤلفه في الدراسة الحديثية للنصوص الواردة في تفسير 
الآية» ثم تكلم عن دلالة تلك النصوصء ثم ذكر خلاف العلماء في معنى الأخذ 
والإشهاد» مرجحاً القول الأول القائل بأنه أخذ وإشهاد حقيقي» وأجاب على 
ما أورده أصحاب القول الثاني. 
ثانياً: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها. للدكتور أحمد بن سعد بن 
حمدان» وهو كتاب مطبوع في حدود ٠٠٠١‏ صفحة, والكتاب قيّمٌ في بابه, 
وفائدته حمة. 

وقد عد فيه فصلا عن الميثاق» أفاض الكلام فيه عن خمس روايات» بذكر 
طرقها ودراسة أسانيدها وأقوال العلماء في الحكم عليهاء ثم ذكر الخلاف في 
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المراد بالميئاق» فذكر القولين: قول من يقول بثبوته» وقول من يحمله على الفطرة 
والإشهاد بالحال» وذكر بعد ذلك احتجاجات القول الثاي» لكنه لم يجب عليها 
إلا فيما يتعلق بدعواهم ضعف الروايات» فقال: لا يُسَلّم لهم بذلك. وأحال 
على دراسته لأسانيد الروايات. 

ومقارنته مع ما أريد بحثه فالفارق في الجواب عما أورده أصحاب القول 
الثاني من اعتراضات على إثبات لميثاق» ففي بحثي هذا جمعت تلك 
الاعتراضات والإشكالات وأجبثُ عنهاء وهذا هو مقصد البحث. 
ثالثاً: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء للدكتور علي بن عبد الله القرن» 
وهو كتاب مطبوع في حدود 7141 صفحة, وهو في أصله رسالة ماجستير في 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
عقد فيه فصلا بعنوان: "الميئاق في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم"» وجعله 
من مبحثين: 

تكلم في المبحث الأول عن أقوال المفسرين في آية الإشهاد والتحقيق في 
ذلكء فصّل فيه القول في بيان معان ألفاظ الآيتين من سورة الأعراف المذكور 
فيها الإشهاد. 

وفي المبحث الثاني تكلم عن المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه 
والتحقيق في ثبوتها ومعناهاء وجعله من مطلبين: 

تكلم في المطلب الأول عن المرويات في استخراج ذرية آدم من صلبه 
والتحقيق في ثبوها. 
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وفي المطلب الثاني ذكر أقوال أهل العلم في حقيقة استخراج ذرية آدم من 
صلبه» من خلال الروايات السابقة. 

وقد رجّح القول الأول» وأفاض في الجواب على إيرادات أصحاب القول 
الثابي. 

والبحث مفيدٌ جدّاً في بابه. 
رابعاً: الميثاق المأخوذ من بني آدم 32كل: - دراسة عقدية في ضوء الكتاب 
والسنة والآثار- وهو بحث محكم في مجلة القلم (التابعة لجامعة القلم للعلوم 
الإنسانية والتطبيقية في محافظة إب في اليمن) العدد 2١١‏ للباحث الدكتور على 
بن عبد الله الجودة. 

وهو بحثُ قيّمٌ أفاض في ذكر الأدلة والروايات الدالة على أن أخذ الميفاق 
أخذّ حقيقي» وأجاب عن الاعتراضات التي أوردها من يخالف هذا القول 
وناقشها. 
خطة البحث: 
© المقدمة: وفيها أهمية البحثء وهدفه. وتساؤلاته, والخطة» ومنهج الباحث 
© التمهيد. وفيه: 
.١‏ تعريف الميثاق. 
؟. أدلة الميثاق الواردة في القرآن. 
© المبحث الأول: الروايات الواردة في بيان معنى الآية الكريعة. 
© المبحث الثاني: أقوال أهل العلم في المراد بالآية الكرعة. 
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© المبحث الثالث: الجواب عما يشكل في دلالة آية الميئاق على الميثاق العام 

الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في عالم الذر. 

© الخائهة: وفيها أهم نتائج البحث. 

© فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

© سأتبع في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي» فأجمع الروايات 
والأقوال المتعلقة بمعنى الميثاق الوارد في الآية» وأبرز ما يرد على ذلك من 
إشكالات» وأقوم بالإجابة على كل إشكال على حلة. 

© أورد الآيات بالرسم العثماني مع العزو. 

٠‏ أخرّج الحديث من مظانه؛ فإن كان في الصحيحين اكتفيت بمماء وإن كان 
في غيرهما أخرّجه مع ذكر الحكم عليه. 

© أكتفي بذكر سنة الوفاة عند ذكر العلّم. 
هذاء وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه» وأن يستعملنا 

جميعاً في طاعته» وأن يعلّمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء ويزيدنا علماً وهدى 

ولف 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 


الجواب عما أشكل في آية الميئاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


التمهيد 
أولة: تعريف الميثاق 
التعريف اللغوي: 
يدور معنى الميثاق حول العهد» والعقد والإحكام» وهو "ني الأصل حَبْلَ 


0 قَيْد شك به لاسي ارا 


وف لسان العرب "والموثِقُ والميثاق: الْعَهْدُ صَارَتٍ الْوَاوُ ياءَ لنْكْسَارٍ ما 
َبْلَهَاء وَالْجَمْعُ المواثيق عَلَى د 

ومن هنا جاء وصف الأشخاصء أو الأشياء بالثقة» فيقال: رجل ثقة. أ 
يقال: هذا الشىء موثوق به إذا كان الاثتمان عنده محكماء فلا يخون» ١‏ 
يغشٌ» ولا يخيب ظن صاحبه به. 

وكذلك شدة الشىء وإحكامه, فيقال: حبلٌ وثيق. أي شديد» ونحكمء 
فلا يتقطع. 


.”1/1/١١ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ه/51١» لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
.85/5 (؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ 
.”1/1/١١ (؟) لسان العرب‎ 
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التعريف الشرعي 

المعنى الشرعي للميئاق جاء موافقاً للمعنى اللغوي» فهو بمعنى: العة 
والعهد. ولكن بحسب السياق الذي جاء به يكون المعنى المعقود عليه. 

فد يكون بمعنى العهد الذي أخذه الله تعالى على عباده عامة» أو ما يخصٌ 
لله تعالى به بعض عباده من عهد. 

وقد يكون في العهود التي تكون بين العباد أنفسهم. 

فبحسب السياق تكون الدلالة على ذلك العهد, والعقد المراد. 

جاء ف تفسير النسفي(ت ٠م):‏ " وقيل عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: 
العهد الأول الذي أخذه على جميع ذرية آدم ظَلِتَاِدْ بأن يقروا بربوبيته وهو 
قوله تعالى: ١‏ وَدَ أََدَ رَيَّ من ب ادم 4 الأعراف: 17 الآية. وعهد حصن به 
النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين وهو قوله تعالى: « وَإِدْ أَمَذْنَا مِنَ ألييعنَ 
مِيكَقَهرْ 4 الأحزاب: . وعهد خص به العلماء وهو قوله تعالى: « وَذْ َحَدَ لَه ميق 
بن وأ السهتب لتَبَئَئنه: داس ولا مَكْبويدُ 4 ال عمران: 107"( . 

وف هذا البحث سيكون الكلام على معنى خاص ف الميثاق» وهو ما أخذه 
الله تعالى من عهدٍ على بني آدم عامة» والذي جاءت دلالته في قوله تعالى: 

وَإِدَ ١‏ أَحَدَ رَيّكَ هن ب ق" دم من ظُلمُورهز دَرِيتْر وَأَشْهَدَهرَ عل أده يرهز أَلْسَثُ 4 


الأعراف: الآيتين 117-11١‏ . 


.75/١ تفسير النسفي‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميئاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


ثانياً: أدلة الميثاق الواردة في القرآن: 
جاء لفظ الميثاق باشتقاقاته في القرآن الكريم في (4؟) موضعاًء ومن 
الصعب إيراد تلك الأدلة في مثل هذا البحث الذي من شأنه الاختصار. 
ولكن سأورد أنواعَ هذه الأدلة» وأورد لكل نوع دليلاً أو دليلين. 
وبتأمل تلك الأدلة يمكن حصرها في الأنواع التالية: 
-١‏ ما أخذه الله تعالى على بني آدم عموماً من ميثاق: 
ومن أظهرها الآية التي نحن بصددهاء وهي قوله تعالى: 9 وَإذْ أََدَ َب ما بق 
دم لوف د لك وفوف م أذ جز أَلْمَتُ رَبك 4. 
- ما أخذه الله تعالى من ميقاق على النبيين: 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: 9 وَإِدْ أَحَدَنَا من أليَنَ مِيِكَقَغر 4. 
- ما أخذه الله تعالى من ميثاق على المؤمنين: 
ويدّل غلق ذلك قوله تعال: < راتوأ يسمه لوحك ويكقة ادف 
َاتَفَكيٌ يوة إِذْ قأْخْرَ سَمِعْمَا وَأَطْعَمَا) المائدة: .٠‏ 
قال ابن جريرت. .مم -في معناها-: (وأولى الأقوال بالصواب ف تأويل 
ذلك: قول ابن عباسء» وهو أن معناه:8 وَأَدَكُرُوأً» أيها المؤمنون «انْعَمَةَ أله 
َِيَحكُرَ # التي أنعمها عليكم بدايته إياكم للإسلام موَمِيئقَة لق 13 
بد 42) يعني: وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمدًا عل على السمع 
والطاعة له في المنشط والمكره» والعسر واليسر)7". 


.37/٠١ جامع البيان (تفسير الطبري)‎ )١( 
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- ما أخذه الله تعالى من ميئاق على بعض الطوائف: 
والمقصود بذلك ما ذكره الله تعالى من الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل» 
4 5 غلا ده رس صر وير ا م وو ات مس 
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: « وَإِذْ لَحَذََا مِيكفَيٌ وَرَقَعَسَا وك الظُور 4 
البقرة: 11 . 
وقوله تعالى عن النصارى: ذ وَمِنَ | أأذير> 
موف جُكرٌوأ بد 6 المائدة: 0 


ه- ما يكون بين الناس من ميثاق: 
وثما يدل عليه قوله تعالى : وكيك 1 حُدُويهُ وقد أضى بَمَصُّحكُمَ | 


تن و3 و: 24 كفا عَليعًا )4 النساء: .7١‏ 
“- ما جاء في الدلالة على شدة الشىء وإحكامه؛ دون أن يكون عهداً بين 


أ 16 له نيّة لِمَنْ كَفْرَ ريم 


فهذه جملة ما ورد في القرآن الكريم من ذكر للميثاق» والله تعالى أعلم. 


.59-1// تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 


د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


المبحث الأول: الروايات الواردة في بيان معنى الآية الكريعة 
تعددت الروايات الواردة في بيان معنى قوله تعالى: # وَإِدَ أَمَدَ َيْكَ من بى" 
َم من ظُلمُورهذ درَبََممَ وَأَفْهََهْْ عل أده جر أَلَحَثُ بِرَيَكي كه الأعراف: الآيتين 1107-11/7» 
فكان منها ما فيه الدلالة على الأخذ 0 الوارد في الآية» ومنها ما ليس 
فيه ذلك. 
ويمكن حصر تلك الروايات في ثلاثة أنواع: 
.١‏ ماكان دالَاً على أخذ الميثاق والإشهاد, وإن لم يرد التصريح بأنه تفسير 
للآية. 
؟. ما دل على أنه تفسير للآية دون ذكر أخذ الميثاق. 
. ماكان دالا على معنى الآية من إخراج الذرية من ظهر آدم دون ذكر أخذ 
الميئاق والإشهاد» ودون التصريح بأنه تفسير للآية. 
قال الشوكاني(ت ونم "والأحاديك في هذا الباب كثيرة بعضها مقيّد 
بتفسير هذه الآية» وبعضها مطلق يشتمل على ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره 
وأخذ العهد عليهم كما في حديث أنس مرفوعًا في الصحيحين نا 
وسأورد أشهر الأدلة من خلال تلك الأنواع الثلاثة. 


)١(‏ (فتح القدير ؟/501). 
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أولاً: ماكان دالا على أخذ الميغاق والإشهاد. وإن لم يرد التصريح بأنه 
ومن ذلك: 


)١‏ عَنٍِ ابْنٍ عَبّاسٍ -ظفة- عَنْ النَيَ يه قَالَ: «أَحَدَ الله المياق مِنْ ظَهْرٍ 
5 5 يم ورم ه : 2 ص 20 2 0000 
آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْني عَرَفْةَ - فأخرّج من صَلبهِ كل ذرِيّةِ ذرَأهَا فَكَرَهُمْ 
رف كزه و ف كان 2 ل ص وكيين له رم ان ور8 2 
بَيْنَ يَذَيْهِ كلد ثم قبلاء قال: #«#ألسَت برَبَح فَالوا بَلَ سَهدَنا أن 
54 دس لايل داه - ال .عل 2 ف يه ره عر عر 6 اع أت وم 
تَعُولوا يوم الْتَِمَةِ إن كنا عَنَّ هذًا عََفلِينَ © أوَْتَعولوَا إِنَمَ أَشْرَكَ ءَابَوْنا من قبل 


ا عو و ص3 


مه ا 5 س2 0 8 م عر 5 

وَححنًا درَيَةُ مَنْ يديد أنتمَِكُا يما مكل الفنطاوت 4 7". 

ودوك نما عرم: اذى سيان لقا قوف روفرف" وعلن السليع 
بوقفه» فهو مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 5017/4 حهه1 0 وابن أبي عاصم في السنة ح7١5»‏ والنسائي 
في السنن الكبرى 2١١١717‏ وابن جرير الطبري في التفسير 2577/1١‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ح5885, والحاكم في المستدرك حه/ا» وح.٠.4.6‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات ح١45»‏ وفي القضاء والقدر 
ح55. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 255/1 وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وقال 
الألباني: إسناده حسن. (ظلال الجنة في تخريج السنة .)85/1١‏ 

)١(‏ ورواه موقوفاً: الطبري في تفسيره 257/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 21717/5 وقد رجح 
الحافظ ابن كثير وقمّهء فقال-بعد أن أشار إلى روايات الوقف-: (فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم). 
(تفسير ابن كثير 917/5 5). 
ولكن صحّح غيرُ واحد من الأئمة المرفوع منه -كما ذكرثه في التخريج السابق-» وقال الشيخ 

أحمد شاكر في تعليقه على المسند: "وكأنٌ ابن كثير يريد تعليل المرفوع بالموقوف» وما هذه بعلة» والرفع 


زيادة من ثقة» فهي مقبولة صحيحة". مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر .١١/8/9‏ 
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د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


)١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو -5م- قَالَّ: قَالّ ول الله : «8 وَإِدَ أَحَدَ 


رَيْكَ من بَئ عَم من ظلمُورهر د ُرَيسرَ 4 قَالَ: أَخَذَّ من طهر كما يُوْخَدُ 
بِالْمْشْطٍ من الرَأْسِ فَقَالَ 0 ألَسْتُْ بِرَبَكُمْ. قالوا: بلى. قَالَتِ 
الملائكة: شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقيامة إن كُنَا عَنْ هَذَا غافلي»7". 
؟) عَنْ أَيَمْ بْن كُمْب -5ه- في 0 51 و « وَلذْ أَمَدَ ميك من ادم من 
طُهُويهِز ذرياهم''وَأَْهََخُرَ عَلَ 0 4 الآيق قَالَ: "جمَعهُم مَجعَلَهُمْ 


6 2 
ا 


رُوَاحَا نّ صَوْرَهُمْ فَاسْتَنْطفَهُمْ مَتَكَلْمُو © أَحَدّ عَلَيْهِم الْعَهْدَ وَالْمِينَاقَ» 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُرِ ليوج لسار 56 إن 
القكة والأ رضي م ميد ع أَبَاكُمْ آدَمَ أن تقولا يَوْمَ ماقام 
تَعْلَمْ بحَذًا. طخو أله ل له ِي» ولا زب غثي» فل يوا بي خيقاء 
َي سَأَرْسِل إِلَيِكُمْ رُسلِي يُدَكْرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيئّاقي» ا 
0 شَهِدَن أنّكَ رَبنا وَإِهْنَاه لا ر ويك نايك لا إِلَّهَ لا غَيْئْك . َو 

٠‏ وَرَقَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ يَنْظرٌ لسار ل 


وَدُونَ ذَلِكَء فَقَالَ: رب لَوْلَا سويت بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ: إِنْ أَحْبَبْثُ أنْ 


)١(‏ رواه الطبري ف تفسيره 77/١‏ وقال عنه (550/1): ولا أعلمه صحيحًا؛ لأن الثقات الذين 
يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدَّئوا بمذا الحديث عن الثوري» فوقفوه على عبد الله بن عمرو» ولم 
يرفعوه. ورواه ابن أبي حاتم في التفسير .١5١7/5‏ ورجّح الحافظ ابن كثير وقفه (التفسير 
دهع ). 


(؟) هكذا في الحديث على قراءة الجمع. 
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السَالَة والنْبوَةِ وَهُوَ قَوْلَهُ َعَالَ: « وَإدْ أَحَذَنَا مِنَ أَلكِبتنَ مِيكَفَهْرَ 4 إِلّ فَولِدِ؛ 


0 وَعِيسَى 3 أبن مَرْيَ 4 1 


1 


في كُفَيْه قَالَ: هَؤُلَاءٍ في اجن و هَؤُلَاءٍ في انار . فَأَهْلْ الخَنّةِ هُيَسَرُو 


لِعَمَلٍ أل ان وأَهل الثَارٍ مُيَسَرُونُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ التَارِ»'". 
ه) عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ فقلة. عن الب يت قَالَ: «بُقَالُ لِليَجْلٍ مِنْ أَهل 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ه#8/هه١‏ ح5175, والضياء في المختارة ح8 ه١١‏ و59١2‏ ورواه 


الطبري في تفسيره »47١/9‏ وابن أبي حاتم ف تفسيره 5/0 2١51‏ والحاكم في المستدرك حه ه7٠‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواه اللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ,51١/*‏ والآجري في الشريعة 85//9» وابن بطة في الإبانة الكبرى 
,5١4/‏ والبيهقي في القضاء والقدر ص١5 2١‏ وحسينه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 
45/١‏ ح١؟173.‏ 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره 44/1١‏ 7؛ وابن أبي عاصم في السنة ح548١‏ (وقال الألباني ف تخريجه له: 
إسناده صحيح, رجاله كلهم ثقات وقد صرح فيه بقية بالتحديث)» والآجري في الشريعة 5/./7 217 
والطبراني في الكبير ح5754» وفي مسند الشاميين ح5 25١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى 8ه . لا 
والبيهقي في الأسماء والصفات ١55/9‏ ح١١72»‏ وفي القضاء والقدر صه١؟‏ ح785. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


والشاهد من ذلك قوله: «قد أخذت عليك في ظهر آدم»؛ وهذا موافق لما 
جاء ذكره في الآية الكرعة. 
ثانياً: ما دل على أنه تفسير للآية دون ذكر أخذ الميغاق 

ومن ذلك: 
هاازواة 2 لم بن يَسَارٍ الوه ن أَنَّ عمد يع لقاب دون الم 
الآيّة « وَإِدَ أَمَدَ من يق 2ه من ظهُورهِز دَرَيتصْرَ وَأَشْهَدَهْرٌ ع1 أنتُرجز الَسَتُ 
مَالوَا بل 4 الْآيَهَ الأعراف:؟١17‏ فَقَالَ عْمَهُ 45 نُ الطاب : َعْتُ رز 5 


فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري قَالَ: حَلَفْتْ هَوْلَاءٍ لِلْجَنَةِ وبعَمَلٍ أَهْلٍ الجنّة يَعْمَلُونَ. 


هُ مِسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ؛ قَالَ: خَلَفْتُ َؤْلَاءٍ لِلنَارٍ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الا يَعْمَلُونَ. فَقَالَ وجاه: يا نل له ف ته فل ولط جه 
«إذَا خَلَقَ الله الْعَبْدَ لِلْجَنَةِ اسْتَغْمَلَهُ بِأَعْمَالٍ أَهْلٍ انه > حَىّ بوت عَلَى 
عَمَلِ مِنْ أَعْمَالٍ هل اجن فَبُدْخِلَهُ به انه وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للنار استعمله 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 505/١9‏ ح83؟5١‏ واللفظ له ورواه البخاري حغ 8+8 وه 
ح5 8 1. 
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بأعمال أَهْلٍ النَارٍ حَىّ بِمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أل الثَارٍ فَيُدْخِلَهُ به 
د 

وهذا الحديث معلول بالانقطاع بين مسلم بين يسار وعمر قَلقُه لكن 
معناه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة ذَبظه. 

قال ابن عبد البررتء:؛ ) -في كلامه على هذا الحديث-: " وجملة القول 
في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن 
ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن 
النبي ييه من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ - باب النهي عن القول في القدر 89//7, وأحمد في المسند 899/١‏ ح 
١‏ وأبو داود ح*١472»‏ والترمذي ح5075, وابن أبي عاصم في السنة ح55١‏ (وقال 
الألباني في تخريجه: إسناده ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر وبينهما رجل يدعى نعيم 
سريف الأ اناي دن لدو لكف 1 كتج وناك بن سيرك 
ح75 وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. لكن تعقبه الذهبي بأن فيه إرسالاً» 
ورواه أيضاً برقم "١5‏ وقال: الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ! 
ورواه أيضاً برقم 4٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
أيضاً ! فيلاحظ الاختلاف في تعليق الذهبي يَْلشَه. ورواه الطبري في تفسيره 2594/1 وابن 
حبان في صحيحه 51/١5‏ ح5177» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 517/7 
ح43.0. والآجري في الشريعة 2751/5 والبيهقي في القضاء والقدر ص1١١‏ ح١5.‏ 
قال ابن عبد البر (التمهيد 5/؟): هذا الحديث منقطع بمذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم 

يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم ابن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به 
وقال ابن القيم (شفاء العليل ص )١٠١‏ : "قال الحاكم: هذا الحديث على شرط مسلمء؛ وليس كما 

قاله» بل هو حديث منقطع". 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


جماعة يطول ذكرهم... وروي هذا المعنى عن عمر عن النبي مِيكْهِ من طرق» 
وممن روى هذا المعنى في القدر عن الني كْه: علي بن أبي طالبء وأبيّ بن 
كعبء وابن عباس» وابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وأبو سريحة 
الغفاري؛ وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عم" وذو اللحية الكلابي» 
وعمران بن حصينء وعائشة» وأنس بن مالك» وسراقة بن جعثم» وأبو موسى 
الأشعري» وعبادة بن الصامت وأكثر أحاديث هؤلاء للها طرق شتى ا 
لكن جملة هذه الروايات المشار إليها هنا هي ف تقرير المعنى المتعلق بالقدر 
المذكور في الحديثء وليس فيها التنصيص على أنها تفسير للآية. 
ثالثاً: ما كان دالاً على معنى الآية من إخراج الذرية من ظهر آدم دون ذكر 
أخذ الميثاق والإشهاد, ودون التصريح بأنه تفسير للآية: 
د -وَإه- قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يخه: «لَمّا خَلَقَ الله 
دم مِسّح ظَهرَهُ فَسَقَطَ من طَفْرِهِ كُلُ َسَمَةٍ هُوَ حَالِقُهَا من دري إلى يَم 
7 مَةِ وَجَعَلَ بين شا هم وما ب ف هم على 
00 فَقَالَ: 3 رب مَنْ قلا قَال: هَؤُلا ءِ ذُرِيَئْكَ » فَرأَى جلا 2 


هو 
ع 


أ اك نال هَذَا 00 


)١(‏ هكذا في التمهيد 27/5 ولعلها: عبد الله بن عمرو؛ لأنه ذكر ابن عمر. والله أعلم. 
(؟) التمهيد /7-5. 
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١ 


جَاءَهُ مَلَكُ الَوْتِء فَقَالَ: أوَ1َ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سن قَالَ: أو تُعْطِها 
ابْنَكَ دَاوْدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذَرَيَهُ وَنَيَ آدَمُ فَنسَِيَت ذَرْيَنَهُ 
وَخَطِىَ آدَمْ فَخَطِبَتْ َرِيَعُهُ 0 

فهذه جملة ما يتعلق بالروايات التي تُذكر في سياق معنى الآية الكرعة. 

وهي بمجموعهاء وما يشد بعضها بعضا تدل على ثبوت أمرين ينان معنى 
الآية بياناً ظاهراًء وهما: 
الأول: أن الله تعالى أخرج ذرية آدم عليه الصلام والسلام من صلبه إخراجاً في 
عالم الذرّء كل نسمة مستقلة عن الأخرى قبل إخراجهم المستقّر من أرحام 
أمهاتهم في هذه الدنيا. 

فهو وجود خاص عادوا بعده إلى صلب الآباء» ويختلف عن الوجود الذي 
خرجوا به إلى هذه الحياة الدنيا. 
الثاني: أن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أنه رهمء وأن لا يعبدوا غيره» 
وأشهدهم على ذلك» فشهدواء وأقرّوا بذلك. 


6 رواه الترمذي ح71 9٠‏ (وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ.))؛ والحاكم في المستدرك لات لفلا 
(وقال: هذا حديث صحيع على شرط مسلم وم يخرجاه. ووافقه الذهي), وابن ن أبي عاصم ف 
السنة جه" (وقال الألباني في تخريجه: حديث صحيح رجاله ثقات لولا ما يخشى من مبارك بن 
فضالة تدليسه تدليس التسوية. لكنه يتقوى بالطريق التى بعده). 
وجاء أيضاً من رواية ابن عباس ونع كما عند الإمام أحمد في المسند ١١/5‏ ح0١577.‏ وقال 

الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (547/9): وما نرى في هذا الحديث شيئا من النكارة» أما أنه 


غريب» بمعنى أنه م يروه غيره» فعسى » ولكن مجيء معناه من حديث أبي هريرة قد يذهب بغرابته. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وبما أن هذين الأمرين كانت دلالتهما في الآية ظاهرة» إضافة إلى ما صحّ 
من الروايات دالَاً عليهماء فيجب الإقرار بذلك» وعدم معارضته بما ليس 
بمعارض لا من النصوصء بل هي وارداث يُظن أتما معارضة للمعنى المقرر هناء 
كما سيأقٍ بيانه من الجواب على الإشكالات الموردة على معنى الآية. 

فالإخراج من ظهر آدم؛ وأخذ الميثاق لا يعارض أيَاً من النصوص الشرعية» 


ولا أن من القواعد المقررة شرعاً. 


اد 
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المبحث الثاي: أقوال أهل العلم في المراد بالآية الكربمة 
تعددت أقوال أهل العلم في بيان المعنى المراد من الآية الكريمة» وحاصل ما 
ذكروه في ذلك يرجع إلى قولين!؟ هما: 
.١‏ أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من أصلاب آبائهم في عالم الذرء وأخذ عليهم 
الميئاق المذكور في الآية» وأنطقهم وأشهدهم على ذلك. 
؟. أن المراد بذلك ما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته تعالى بما نصب لحم 
من الأدلة القاطعة بأنه ريحم المستحق لأن يعبدوه وحده. 
وأذكر هنا أقوال أهل العلم في تقرير ذلك» خاتماً ذلك بالترجيح إن شاء 
الله تعالى. 
القول الأول: 
أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من أصلاب آبائهم في عالم الذر, وأخذ عليهم 
ميناق المدكور في الآية, وأنطقهم وأشهدهم على ذلك. 
وهذا القول مب على ما دلّت عليه الروايات التي جاءت مفسّرة للآية» 
والتي نص فيها على أخذ الميثاق والإشهاد, كما تقدم من رواية أي بن كعب 


-8 457/١ إيجاز البيان عن معان القرآن للنيسابوري‎ 255.٠ /7 انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
2451١5 55//9 تفسير القرطبي 15/17" الروح لابن القيم ص77١» تفسير ابن كثير‎ 2*4 
. 4 فتح القدير للشوكاني 2599/5 أضواء البيان؟7/5‎ 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


١ 3 9 :‏ 3 
وهذا هو قول عامة أهل العلم» وعامة ل ا ومن أهل التفسير من ١‏ 
000 
وهذا قول أب بن كعبء وابن عباس وَظةن بحسب ما تقدمت الرواية 


عنهم» وروي عن عبد الله بن عمرو ذَقْنَها. 
1 ل ا ءَ 7 
واختاره الطبري(ت.١.م)‏ 4 ونقل في لفعسيره عر عدد من أهل العلم تعرير 


هذا القول» منهم لطا ماوعا بن جاع و 


5 
١ 8 والسدكيّ(ت»؟‎ 


قال الطبري قي تفسير الآية-: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد َيْه: واذكر يا 
محمد رَبك إذ استخرج ولد آدم من أصلااب آبائهم» فَقَرّرهم بتوحيده» وأشهد 


ش 0000 
بعضهم على بعضٍ شهادتهم بذلكء وإقرارتهم به) ". 
وهو ما اختاره ابن أبي حاتتم(ت»0.م) في تفسيره؛ فقد ذكر الروايات الدالة 


على أخذ الميثاق والإشهاد ولم يشر إلى القول الآخر. !"ا 


)١(‏ انظر: تفسير السمعاتي ”/579, والروح لابن القيّمم ص١‏ حيث قال: "وهذا قول جمهور 
المفسرين من أهل الأثر"» وشرح الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك ص ١59‏ . 
)١(‏ الروح لابن القيّم ص58١.‏ 
(؟) تفسير الطبري .777/1١‏ 
(4) تفسير الطبري .751/1١‏ 
(5) تفسير الطبري 78/1. 
(5) تفسير الطبري .757/1١‏ 
(07) تفسير الطبري .777/1١‏ 


(8) تفسير ابن أبي حاتم ه/717١1515-1.‏ 
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وذكره الثعالبي(ته», ه) في تفسيره» و يذكر القول الم 
وهو ظاهر كلام ابن عطية(ت::ه 6 2 التفسير» لما أشار إلى القول الآخر 
قال: " وهو قول ضعيف منكب عن الأحاديث المأثورة مطرح للد 
وقال ابن الأنباريكءسى: " مَذْهَبٍ أهل الحَدِيث وكبراء أهل العلم في هَذِه 
الآية: أن الله أخرج ذُيْيّة آدم من صلبه وأصلاب أؤلاده وهم في صور الذَّرء 
تأخذ عَلَيْهِم الِْيئّاق أنه خالقهم, وَأَكنُم مصنوعونء فَاغْتَرفُوا بذلك وقبلواء 
وَذَّلِكَ بعد أن رَكُب فيهم عقولًا عرقُوا بحا مَا عرض عَلَيْهم كُمَا جعل للجبل 
١ 20000‏ 
وانقادت حين دعيت 2 . 
وقال ابن الحوزي(ت»اوه ه): ١‏ وجماعة أهل العلم على ما شرحنا من أنه 
1 3 ع مش وار ل 0 . 0 
استنطق الذرء وركب فيهم عقولا وأفهاما عرفوا كما ما عرض عليهم " . 
وقال الشوكانيت..٠.م:‏ " وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه» ولا 
المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعًا إلى النبي كلك وموقوفًا على غيره من الصحابة» 
ل ا اا 


.337/9 تفسير النعالبي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/4175. 

(*) نقلا عن الواحدي في التفسير البسيط 49/9 4» وابن القيم في كتاب الروح ص7١‏ . 
(5) زاد المسير .١548/5‏ 

(5) فتح القدير 595/7. 
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د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:ت::+.ى فقال: "فاعلم أن الوجه 
الآخر في معنى الآية: أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة 
الذر» وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم. قالوا بلى. ثم أرسل 
بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ول يولد أحد منهم وهو 
ذاكر لهء وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة 

وروي عن إسحاق بن راهوية(ن..ى حكاية الإجماع على ذلك؛ لكن جعله 
00 


01 


خلقاً للأرواح خلقاً مستقلاً وخوطبت بذلك الميئاق» وشهدت به 


26 


)١(‏ أضواء البيان ؟/45. 
)١(‏ انظر: الاستذكار لابن عبد البرّ 2٠١07/*‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/8 »5١‏ الروح 
لابن القيّم ص55 .١586-1١‏ 
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القول الثابي: 
أن المراد بذلك ما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته تعالى بما نصب لهم 
من الأدلة القاطعة بأنه ربحم المستحق لأن يعبدوه وحده. 

وقال به جمع من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية(ت+02م)» وتلميذه 


ابن القَيّم(ت001 م)» وابن أن الع ا حنفي (ت؟وام)» واختاره الشيخ عبد الرحمن 
السعدي(ت1007م). 


قال شيخ الإسلام: " وَهَذًا إِخْبَارٌ عَمَّا عَمَا فطروا عَلَيْهُ من الإقرار بن الله م 
قال جز واد تمد ويك عن كد بق دم من طهُورهِو در بهم واشهدهرٌ عل فهر 
0 6 بل © الآية [الأعراف: 177]ء فإن هَذْه 5 بتينة في إقرارهم وشهادهم 
على أنفسهم بالمعرفة ٍ فطروا عَلَيْهَا أن الله ربحى وَقَالَ يكته: « كل مولود 


يولد على الفطرة 0 


وَطَائِقّة من الْعلمَاء جعلُوا هَذَا الْإقْرَار لما اسْتَخْرجُوا من صلب آدم, وأنه 
أنطقهم وأشهدهم, لكن هذا لم يثبت به خبر صّحيح عَن اللي يك لم وَالكية لا 
تدل عَلَيْهَ وَإِعَا الَذِي جَاءَت به الْأَحَادِيتْ الْمَخْدوْقة أنه استخرجهم» وأراهم 
لآدّم وميّر بين أهل الْنّة وأهل النّار مِنْهُم فعرفوا من يَوْمِئِذِء هَذَا فيه مأثور 
من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ الذي وَغَيره بإِسْنَاد جيد, وَهُوَ أَيْضا من حديث 
عمر بن الخطاب الَّذِي رَوَامُ أهل السّئّن وَمَالك في الْمَْطَا وَهُوَ يصلح 
للاعتضاد. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ح885١2‏ ومسلم ح508؟ عن أي هريرة ققة. 


الجواب عما أشكل في آية الميناق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وَأما إنطاقهم وإشهادهم فروى عَن بعض السّلفء وقد روى عَن أبيَ» وَابْن 
عَّاسء وَبَعْضْهِمْ رَوَاهُ مَْفُوعا من طريق ابن عباس وَغَيره وروى ذَلِك اناكم في 
صّحجيحه» كن هذا ضّعِيف» وللحاكم مثل هذا يزوي أَحَادِيث مَوْضُوعَة في 
صحيحه 00 


وقال الإمام ابن القيّوك.م: " ولا كَانّت هَذِه آيّة الْأَعْرَاف في سورة 
مَكِيّة ذكر فِيهَا الْمِيئّاق وَالْإِشْهَاد الْعَام لجميع الْمُكَلْفين من أقرٌّ بربوبيته 
ووحدانيته» وبطلان الشّرك وَهُوَ مِيئّاق وإشهاد تقوم به عَلَيْهِم الحجّة وَيَنْمْطِع 
به العذرء وتحل به الْعقُوبَة» وَيسْئحق بمخالفته الإهلاك, فلا بُد أن يَكُوبُوا 
ذاكريق: له عارفين به» وَذَلِكَ ما فطرهم عَلَيْه من الْإقرَار بربوبيته وأنه ركم 
وفاطرهم» وأنهم مخلوقون مربوبون» ثمّ أرسل إِلَيّهُم رسله يذكروتهم بما في فطرهم 
وعقوهم, ويعرّفونهم حقه عَلَيْهِم وأمره وَكْيه ووعده ووعيده» ونظم الْآية ما يدل 
0 

ثم ذكر عشرة أوجه في ترجيح دلالة الآية على هذا المعنى. 

وسيأت الجواب عن جميع ما يورد على القول الأول في معنى الآية في 
المباحث التالية إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعديكت:,م.) في معنى الآية-: " فقد أودع 
الله في فطركم, ما يدلكم على أن ما مع آبائكم باطل؛ وأن الحق ما جاءت به 


.١5-11/١ جامع الرسائل‎ )١( 
.١ الروح ص58‎ )؟١(‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم» ويعلو عليه.... هذا هو الصواب 
في تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم» حين استخرجهم من 
ظهره وأشهدهم على أنفسهم؛ فشهدوا بذلك؛ فاحتج عليهم بما أقروا به في 
ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم, وعنادهم في الدنيا والآخرة» ولكن ليس 
في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقع 
شاهد بذلك. 
فإن هذا العهد والميئاق» الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره» 
حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد, ولا يخطر ببال آدمي» فكيف يحتج 
الاعلييم رائر لبان طوده بسعون ولذالء اع 2 074 

وهذا القول هو مذهب عموم أهل الكلام في معنى الآية. 

قال فخر الدين الرازي(ت-.+م): " والقول الثاي: في تفسير هذه الآية قول 
أصحاب النظر وأرباب المعقولات: إنه تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من 
أصلاب آبائهم؛ وذلك الإخراج أتمم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى في أرحام 
الأمهات؛ وجعلها علقة» ثم مضغة, ثم جعلهم بشرا سوياء وخلقا كاملاء ثم 
أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته» وعجائب خلقه, 
وغرائب صنعه. فبالإشهاد صاروا كأنحم قالوا بلى» وإن لم يكن هناك قول 
ال 


.7”١0/8ص تفسير السعدي‎ )١( 


.500/١8 تفسير الرازي‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميئاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وقال أيضاً في رفض المعتزلة للقول الأول -: " أما المعتزلة: فقد أطبقوا 
على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا ل 

وقال السمعاف(-:.ءم): 'وَاعْلَم أن الْمُعْتَرلَة تأولوا هَذِه الآيّة» فَقَالُوا: أََادَ 
ِهِ الأخذ من ظُهُور ببي آدم على اللوين: الذي عه به الشنة من الذان آدم 
إل فتاء الْعَالم. وَقوله: « وَلَنْهَدَهْرٌ ع1 لجر 1 يَعْني كُمَا نصب من وَلائل 
الْغقُول الي تدل على كونه رَبّه ويلجعهم إِلَّ الجواب بِمَوْهمْ: بلى» وأنكروا 
الميَاق. وَهَذَا تَأُويل باطل؛ وأما أهل السّنة مقرون بِيَوْم الْمِيئّاق". 0 
وقال الزمخشريت.+.م) -في معنى الآية- : "إخراجهم من أصلابحم نسلا 

وإشهادهم على أنفسهم. وقوله: ا ألمت ركد فَال بل سَهدَئآ4 من باب 

التمثيل والتخييل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته» 
وشهدت بما عقوم وبصائرهم التي ركبها فيهم». وجعلها مميزة بين الضلالة 
وا همدى» فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم» وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأ 
قالوا: بلى أنت ربنا» شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب التمثيل 
واسع ف كلام الله تعالى ورسوله ظَللكتلاة: وني كلام العرب01. 


(1) تفسير الرازي 84/18. 

(؟) تفسير السمعاني ؟/771. 

() الكشاف 2177/5 وعلّق ابن المنير عليه: إطلاق التمثيل أحسنء وقد ورد الشرع به. وأما إطلاقه 
التخييل على كلام الله تعالى فمردود ول يرد به مع وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة. ثم إن 
القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو عليه فلذلك أقره 
الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالا. وأما كيفية الإخراج والمخاطبة فالله أعلم بذلك. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


وقال البيضاويد... م حفي معنى الآية-: "أي ونصب لهم دلائل ربوبيته» 
وركب ف عقوم ما يدعوهم إلى الإقرار بماء حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: 
أَلَنْتَ 0 قالُوا: تلى. فنزل تمكينهم من العلم بما وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد 
والاعتراف على طريقة التمثيل"7". 

وقال الطاهر بن عاشور(ت+:+.م): " والكلام تمثيل حال من أحوال الغيب» 
من تسلط أمر التكوين الإلمي على ذوات الكائنات وأعراضها عند إرادة 


تكوينهاء لا تبلغ النفوس إلى تصورها بالكنه, لأتما وراء المعتاد المألوفء فيراد 
تقريبها بمذا التمثيل» وحاصل المعنى: أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه 


إدراك أدلة الوحدانية» وجعل في فطرة حركة تفكير الإنسان التطلع إلى إدراك 
ذلك» وتحصيل إدراكه إذا جرّد نفسه من العوارض التى تدخل على فطرته 
00 ش 

هذا جملة ما يتعلق من ذكرٍ لأقوال أهل العلم قي بيان المراد بالميثاق المذكور 
في الآية الكريمة» ومقام النقولات يستوعب أطول من هذه الصفحات» لكن 
مقصد البحث الاختصار» والإشارات موضحة لأسطر العبارات. 
الترجيح: 

بالنظر إلى القولين» وما يدل على كل منهماء وأقوال أهل العلم في ذلك 
يظهر رجحان القول الأول بأن المعنى هو أن الله تعالى أخرج ذرية آدم ع2 
جميعاً من ظهور آبائهم؛ في موقف واحد وأشهدهم على أنفسهم أنه تعالى 


)١(‏ تفسير البيضاوي51/9. 


.١5/4/9 التحرير والتنوير‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميناق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


رم المستحق للعبادة وحدهء وأخذ عليهم الميثاق في ذلك» فشهدوا وأقروا 
ذلجاء 
ووجه ترجيح هذا القول أمران: 
الأول -وهو الأهم-: ما جاء مفسراً للآية من الأحاديث والآثار» وهي آثار 
ثابتة» وواضحة المعنى» ودلالتها على معنى الآية دلالة صريحة. 
ولا شك أن تفسير القرآن بما جاء عن صاحب الرسالة عل ري وترم 
هو أولى ما يجب أن يصار إليه من تفسير» ويوقف عنده؛ كما سبق في قول 
الشوكايت.٠١1ه)‏ بقن تعالى: " وإذا جاء نر الله بطل تمر معقل". 
الثافي: أن جميع ما يورد على هذا القول من إيرادات فإن الجواب عليه ظاهرء 
وليست تلك الإيرادات بيجحاعلة هذا القول محل معارضة لأدلة شرعية» أو قواعد 
ومقصد هذا البحث هو الجواب عن عموم تلك الإيرادات التي جُعلت 
إشكالات في إثبات الميثاق السابق» وسيكون المبحث التالي هو الجواب عن 
تلك الإشكالات. 
أما القول الثاني فهو صحيح من حيث ما يقرره من معنى بأن الله تعالى 
أوجد الذرية قرناً منهم بعد قرن» ونصب لم الأدلة الشاهدة على بديع خلقه؛ 
وعظيم صنعه؛ وأن كل نفس تشهد بحذاء ولا يُعرض عنه إلا نفس مكابرة» أو 
غارقة في فساد فطرتماء فالفطرة السوية شاهدة لله تعالى بأنه تعالى هو المستحق 
للعبادة» وأن الشهادة يمكن أن تكون بلسان الحال» كما تكون بلسان المقال. 
فهذا القدر من القول لا إشكال فيه وليس محل اعتراض. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


ولكن الاعتراض أن يرد به القول الأول» ويُعترض به عليه! 

بل إن التوافق بين القولين هو الممكن باعتبار أن الفطرة التي فطر الله تعالى 
العباد عليها هي امتداد لذلك الميثاق الذي أخذ على بني آدم في عالم الذنٌ 
فإنما جاءت موافقة له دالة على ما دل عليه. 

ومن هنا ذكر بعض أهل العلم أن التفسيرين متوافقان» ولا تعارض بينهماء 
كما قال الشيخ حافظ الحكمي: " ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا 
معارضة» فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة"9". 


وهنا نعلم العالاقة الوثيقة بين هذا الميئاق والفطرة ال وُلدَ الناس عليها. 
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.57/١ معارج القبول‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميناق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


المبحث الثالث: الجواب عما يشكل في دلالة آية الميغاق على الميثاق 
العام الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في عالم الذر 
هذا المبحث هو مقصد البحث وغايته» فبعد أن تقرّر ترجيحُ معن الميثاق 
الوارد في الآية الكريمة» فالكلام هنا على ما يورد من إشكالات حول تقرير هذا 
المعنى» والجواب عليها. 
ويمكن حصر ما يُذكر من إيرادات على هذا القول فيما يلي: 
.١‏ ضعف الروايات الدالة على هذا المعنى المقرّر لالآية. 
؟. اختلاف اللفظ بين الآية والروايات الدالة على الإشهاد. 
". الاختلاف بين الروايات الواردة في تفسير الآية. 
5. عدم تذكّر هذا الميثاق» فكيف تقوم به حجة؟ 
ه. أنه يمكن حمل الآية على الإشهاد بلسان الحال وليس بلسان المقال. 
5. أن حمل الآية على هذا القول يدل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد 
بزمن طويل. 
هذا تخلة فا وهر من إشكالات فعلى ويه مياق 
وأذكر هنا الجواب على كل منهاء وبالله التوفيق: 


)1١(‏ ذكر الرازي في تفسيره (5١/9وما‏ بعدها) حججاً كثيرة للمعتزلة في ردّ هذا القول» لكن كثير 
منها ضعيف» وليس هو محل إشكال أصلاء فأعرضت عنه وقد أجاب الرازي على بعضهاء ثم 
قال: " وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين". 

وذكر الإمام ابن القيّم (الروح ص17١)‏ عشرة أوجه في عدم دلالة الآية على ما دلّت عليه الروايات 
من أخذ الميغاق» وجملتها داخلة فيما ذكرثه هنا. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


أولاً: ضعف الروايات الدالة على هذا المعنى المقرّر لالآية 
والجواب على ذلك: 
أن هذا ليس عامّاً في كل الروايات المتعلقة بمعنى الآية. 
نعم» يوجد من الروايات ما هو ضعيفء ولا حنج به» لكنه يُذكر للاعتضاد.» 
وتقوية الرواية بالمتابعات والشواهد. 
وقد تقدم في الملبحث الأول ذكر الروايات المقررّة لمعنى الآية بأنه أخذ الميثاق 
على بني آدم وهم في عالم الذرّء وأتما روايات صحيحة رفعاً ووقفاء وأنه يشدّ 
وتقدّم أيضاً في المبحث الثاني أقوال أهل العلم في تقرير هذا المعنى لثبوت 
الرواية فيه» كقول الشوكاني: "وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ ولا 
المصير إلى غيره؛ لثبوته مرفوعًا إلى النبي وْدٌ وموقوفا على غيره من الصحابة"» 
وقول الشنقيطي(نت+:1م): " هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة". 
فالمتقرر هنا أن مجموع الروايات الدالة على هذا المعنى يدل على صحتهاء 
ولا يضير ذلك ورود ما هو ضعيفٌ منها. 
ثانياً:. اختلاف اللفظ بين الآية والروايات الدالة على الإشهاد: 
ويمكن حصر الاختلاف المذكور هنا في ثلاثة أمور 20 
.١‏ أن الأخذ المذكور في الآية هو من بني آدم, أما المذكور في الروايات فهو 
أخدٌّ من آدم علو . 


". أنه قال في الآية: (من ظهورهم)» وف الروايات: (من ظهر آدم). 
)١(‏ الروح لابن القيّّم ص7137١1.‏ 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


"'. أنه قال في الآية: (ذريتهم)» وفي الروايات: ذرية آدم كلا . 
والجواب على ذلك 

أنه لا تعارض في ذلك؛ فالذرية على كثرتهم» وتعاقب تناسلهم» هم في 
الأصل كان ابتداؤهم من ظهر أبيهم آدم عل ضررة انتم . 

فذكر آدم في الروايات هو بناء على أصل وجودهمء وأما ذكر إخراجهم 
من أصلاب آبائهم كما هو في الآية فالمراد به أفراد تناسلهم من أصلاب آبائهم. 

فيكون المعنى: أخرجهم من صلب أبيهم آدم على الترتيب الذي يخرجون 
به أباً بعد آخر إلى قيام الساعة. 

قال أبو إسحاق الثعلبيات؛0: م): "ولم يذكر أمر آدم فإنما أعرجوا يوم الميثاق 
في ظهره؛ لأن الله وين أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما 
يتوالد الأبناء من الآباء» فاستغنى عن ذكر ظهر آدم بقوله (من بني آدم)» فلما 
علم أنحم كلهم بنوه وخرجوا من ظهره ترك ذكر ظهر م وو 

وقال السمعانيك:.:م): "قَالَ بعض الْعلمَاء في جوَابه: إن الله - تَعَاقَ - 
استخرجهم اق علي دم على: التينيت: الغ يُخرجة من بني آدم من طَهُورهِمْ 
ِل يَوْم الْقِيَامَق مَلدَِّك قَالَ: « وَل أَحَدَ رَبك من بق ادم من مُلمُورهز دَرَيتكز 4 
00 


الأعراف: 


.7٠0 5/5 تفسير الثعلبي‎ )١1( 


)١(‏ تفسير السمعاني ؟/771. 
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وقال القرطبي(ت»/<م): " ووجه النظم على هذا: وإذ أخذ ربك من ظهور 
بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذكر ظهر آدم لأن المعلوم أتهم كلهم بنوه. وأتهم أخرجوا 
يوم الميفاق من ظهره. فاستغنى عن ذكره لقوله: ف مز ب 4636"./") 

وأجاب الرازي(ت:..م) على ذلك حعند ذكره لاحتجاجات المعتزلة -: 
"وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب آدمء فليس في لفظ الآية ما 
يدل على ثبوته» وليس ف الآية أيضاً ما يدل على بطلانه؛ إلا أن الخبر قد دل 
عليه» فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن» وثبت إخراج الذرية من 
ظهر آدم بالخبر» وعلى هذا التقدير: فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة» فوجب 
المصير إليهما معا؛ صوناً للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان» فهذا منتهى 
اكلام تق ري نا ل 
وقال الجرجافيت0:م): "ليس بين قول النبي يلِهُ : «إن الله مسح ظهر آدم 
فأخرج منه ذريته » وبين الآية اختلاف بحمد الله ؛ لأنه وكّقَ إذا أخذهم من 


5 1 فيه 
بعص 5 


.3311/1 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 07/١8‏ 5. 

(؟) نقلاً عن الواحدي في التفسير البسيط 59/9 5» وابن القيم في كتاب الروح ص7١‏ . وانظر: 
تفسير المنار 7187/9. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وقال ابن جُزيت:؛,م) في تفسيره: " والجمع بينهما أنه ذكر بني آدم في 
الآية والمراد آدم كقوله: « وَليَدَ جكتسطز فق صَرَرَكسكتر © الآية الاعراف: ١١‏ "017 

وقال الشاطبي ...ىس في مثل هذا: "وَهَذًا إِذَا تُؤْمَلَ لا خلاف فيه؛ لِأَنَهُ 
جُكِنٌ الجَمْعْ بَيْتَهُمَا بأَنْ يحْبجُوا من صُلْب مغل (لتررةرالترم دَفْعَةَ وَاحِدَةَ 
عَلَى وَجْهِ لَّوْ حَرَجُوا عَلَى العَريِيبٍ كما أخركوا ِل الدُّنْياه ولا تُحَالَ في هَذَا بِأَنْ 
0 قِ لك كيد لاه عَنِ الْقَبْنَاءِ مِنْ غَيْرٍ تَرْتِيبٍ رَمَانِ كو 
البَسْبَئَانِ معًا صحيحتَان في الحقيقة لا على المجاذ" 7 

ومثل هذا ما يذكره الله تعالى من خلق الإنسانء فتارة يُذكر أنه من تراب» 
وتارة يذكر أنه من ماء مهين» ومعلوم قطعاً أنه لا تعارض في ذلك؛ فذكر 
التزاب والطين هو بناء على أصل خلقة أبيهم آدم عَل ضر رتم . فما 
أضيف إليه في الخلقة صحّ أن يضاف لطمء وأما خلقهم من ماء مهين فهو 
باعتبار تناسلهم من آبائهم واحداً بعد الآخر. 
ثالناً: الاختلاف بين الروايات الواردة في تفسير الآية: 

هذا من أشهر ما يُذكر من إشكال في معنى الآية» وذلك أن الروايات 
المذكورة في تفسير الآية الكريمة لم تتفق على معنى واحد» بل اختلفت دلائلهاء 
فمنها ما يدل على أخذ الميثاق والإشهاد» ومنها ما يدل على القدر السابق؛ 
وأن الله تعالى خلق للجنة أهلاً وللنار أهلاء ومنها ما يدل على أن الله تعالى 
أرى آدم ذريّته» وميز له بعضهم. 


."17/١ تفسير ابن جزي‎ )١( 
.87/8-/51/7 (؟) الاعتصام‎ 
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وقد قدّمثُ في المبحث الأوّل تنوّع الروايات المتعلقة بمعنى الآية الكرعة. 

فهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يصرف دلالة الآية عن معنى أخذ 
الميثاق . 
والجواب عن ذلك: 

أن الاختلاف الوارد في معنى الآية هو من باب اختلاف التنوّع؛ لا اختلااف 
التضادء فإثبات شيء من الروايات في معنى الآية لا يلزم منه ردّ الرواية الأخرى؛ 
إذ يمكن أن تجتمع عموم الروايات الثابتة في معنى الآية في صحة دلالة الآية 
عليها. 

وهذا صنيع أئمة التفسير كابن جريرات.١+م)»‏ وابن أبي حاتمات:م» في 
الكلام على هذه الآية» فقد جمعوا تلك الروايات في تفسير الآية الكريمة» ولم 
يجعلوا منها محلاً ليرد بعضها بعضا. 

بل قد جاء في بعض الروايات تضمن بعض ما تفرّق في عموم الروايات» 
كما تقدم في رواية أي بن كعب» وهشام بن حكيم ةا 

ولذلك تحد بعض أهل العلم حين يتكلم عن معنى الآية يشير إلى عموم ما 
دلت عليه الروايات في معنى الآية» ويسردها وكأن الحديث جاء بما في سياق 
واحد. 

ومن ذلك ما رواه ابن جرير عن السدير(ت/0.م): " أخرج الله آدم من الجنة» 
ولم يهبط من السماءء ثم مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منه ذريته كهيئة 
الذرّء أبيضء مثل اللؤلؤ فقال لحم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره 
اليمسرى» فأخرج منه كهيئة الذر سودّاء فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فذلك 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


حين يقول: "أصحاب اليمين وأصحاب الشمال"» ثم أخذ منهم الميئاق» فقال: 
0 لمث بِرَبَي قَالوأ بل © الأعراف: ١‏ فأطاعه طائفة طائعين» وطائفة كارهين 
على وجه التقية"20. 

فالاعتراض هنا غير وجيه؛ إذ أمكن أن تكون كل ما دلت عليه الروايات 
مجتمعة في ذلك المقام» ويؤيد بعضها بعضاً. 
رابعاً: عدم تذكر هذا الميئاق, فكيف تقوم به حجة؟: 

وهذا أظهر وأشهر ما يُعترض به على تفسير الآية بأخذ الميئاق في عالم 
الذرٌ؛ وذلك أن الآية تفيد إقامة الحجة على بني آدم بأخذ المئاق عليهم» 
وإشهادهم على ذلكء وأن هذا يَلزْم منه أن يكونوا ذاكرين لذلك الميثاق حتى 
تتحقق إقامة تلك الحجة عليهم» ومعلومٌ أنه لا أحد يذكر ذلك المقام في أخذ 
الميئاق» ولا يخطر له على بال» فكيف يكون الاحتجاج به؟! 
وبما أن هذا الإشكال هو أقوى ما بمكن إيراده فسأفصل الجواب عليه في 
عدة أوجه: 
الوجه الأول: 

أن حقيقة الإشكال ليست في ميثاق أُخدّ ثم نُسيء وإنما في كونه بعد 
ذلك النسيان تكون به ا محاسبة والجزاء» والحساب. 

وهذا القدر هو الذي يمكن أن يُورد على معنى الآية» ويقع به الإشكال؛ 
لكونه مخالفاً للنصوص الصريحة الدالة على أنّ الله تعالى لا يُكلّف نفساً إلا 


.7 57/1١ تفسير الطبري‎ )١( 
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وسعهاء وأنه تعالى لا يُعذب أحداً من خلقه إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية» كما 
قال تعالى: وا كن مُعَذييت حَق نبْعتَ يمول © الإسراء: 15. 

والآية الكريمة فيها معنى أخذ الميثاق» وإقامة الحجة» ولكن ليس فيها دلالة 
على أن الله تعالى سيجعل ذلك الميئاق هو الحجة التي يترتب عليها الجزاء 
والحساب, والثواب والعقاب. 

وهذا يقتضي ضرورة النظر في جميع النصوص الدالة على إقامة الحجة» وما 
الذي يترتب عليه الجزاء والحساب» والجمع بين تلك النصوص حتى يكون ما 
يقررٌ من معنى هو بحسب دلالة تلك النصوص بمجموعهاء لا ببعضها دون 

والله تعالى قد أقام على العباد حججاً تدلٌ على وحدانيته» ووجوب إفراده 
تعالى في عبادته» وعدم الإشراك به» فكانت تلك الحجج متنوّعة متوافقة. 

فهناك الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليهاء وهي دالة على توحيد الله 
ال 

وهناك إرسال الرسل وإنزال الكتب, فقد كان بذلك أبيّن الحجة التي أظهرها 
لله تعالى للعباد» كما قال تعالى: « يُسْلَ مُبَْرِينَ وَمَُذِييت لِعَلَا يكت لِلئّايس 
عَلَ أنه حُجَّة بَحَدَ ْله النساء: 15. 

وهناك -أيضا- ما دلت عليه الآية الكريمة مما بِيّنه الله تعالى عن طريق رسله 
بأنه أخرج بني آدم من ظهور آبائهم» وأخذ عليهم الميثاق في التوحيد. 

قال الشيخ حافظ الحكمين,,0مم) في تعدد الموائيق-: " الأول الميئاق 
الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عَلَِلْ وأشهدهم 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


على أنفسهم... الميثاق الثاني: ميثاق الفطرة وهو أنه فيل فطرهم شاهدين بما 
أخذه عليهم في الميثاق الأول... الميثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل وأنزلت 
به لكب ديد للميفاق الأول ومتكيرنيز01, 
وهكذا تتنوّع الحجج التي أظهرها الله تعالى للعباد؛ لأنه ُو ليس أحدٌ أحب 
إليه العذر منه» كما جاء في الصحيح: «وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْه الْعُْدُ من الله 
0 ذَلِكَ أَنْرَلَ الكتاب وَأَرْسَلَ الدُسُل)7". 
دا ل يجعل الجزاء والحساب مترتباً إلا على بلوغ الحجة الرسالية» كما 


هو صريح قوله تعالى: وه مُعَزْييت حَقَّ بَبَصَتَ رَسُولا م 4 الإسراء: 1 


وكما قال تعالى: 9 وَلَوَأََا أَمَلَكَْهْر بعَدَابِ من ِو لَقَالواْ مَبَنَا لول أَرسَلَتَ 
ا ا أن تَِّلَّ مَكَْرَن © 4 طه: ٠١»‏ 

وقال تعالى: 0 فهَا وم سام حرتكها 00 د © لأ 6 
ين دَكَنَينَا وَدُلَنَا مَا تيل َه من شر اف صَك لكر © 4 الك ا 

وقال تعالى: 5 ا ود عون إِذَا حَدُوَهَا فْحَتَ 
بها و1 هر حَرتها ال يَإيَسْرَ نسل مك يلون 0 َب لَب 
وَنَذْدُوكُرَ هق 0 ل عل الْكْرِينَ 4 
الزمر: ١لا.‏ 


.95-957/١ معارج القبول‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ف المقدمة ص ؟. 
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والالاا فكو ا ال ا 

فإذا تقرر هذا فليس ثمة إشكال في حمل الآية على معنى أخذ الميثاق» 
والإشهاد على ذلك؛ إذ لا يترتب على ذلك ما قد يُفهم منه من أن العباد 
يحاسبون على شيء لا يتذكرونه؛ ولا يخطر لحم ببال! 

فيكون الإبمان بذلك المقام الذي كان فيه الإشهاد في سياق الإيمان بما 
أخبر به الرسول وله وإن لم يتذكره أيّ واحد منا؛ إذ أن مقام الأخبار التي 
جاءت بها الرسل كلْمْ لد !لتم هو اليقين الذي لا يخالطه ارتياب» كما 
قال تعاللى: < إِسَّمَا ألْموِمونَ الذي ءامن أله وَرَسُولِده شُمَ َرَيرَيَابوْ 4 الحجرات: .1٠١‏ 

فتذَكُرنا وعدم تذكّرنا ليس هو وسيلة اختبار تتحقق فيها صدق خبر الرسول 
ل ولكن هو التسليم التام, والوقوف الكامل عند دلائل النصوص. 
قال الواحدي(دء-؛ى: "وهذه الآية تذكيدٌ لجميع المكلّفين ذلك الميثاق؛ لأتما 
وردت على لسان صاحب المعجزة فقامت في النفوس مقام ما هو على ذكرٍ 
ا 

وقال ابن الجوزي(ت»:. ): "فإن قال قائل فما فينا من يذكر ذلك اليوم! 
فالجواب: أن الله تعالى أخبرنا بما جرى على لسان الصادق فقام مقام الذكر 


١‏ ة 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ©/59» أضواء البيان؟/547» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
1 

(؟) الوجيز للواحدي ص١57.‏ 

(؟) تذكرة الأريب في تفسير الغريب ص١7١هء‏ وانظر: زاد المسير» له .١578/5‏ 


الجواب عما أشكل في آية الميناق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: " ومن الناس من لا يثبت هذا الميثاق 
ويقول: هذا الميثاق لا يذكره أحد من الناس» وليس فيه حجة على أحد. 
والجواب عن هذا: نعم ليس حجة وحده.؛ ولا يستوجب من خالفه بمجرده 
العذاب» إنما يستوجب العذاب من جاءته الرسل» له م اا 
الوجه الثابي: 

أن تذكّرٌ الميثاق ليس شرطاً في تحمّق وقوعه؛ فإن المرء قد تؤخذ عليه مواثيق 
في الدنياء ويُقام عليه فيها شهود» وهو ف غفلة تامة عنها! 

وهذه الغفلة منه لا تنفي وقوع ذلكء, هذا وهي ف حياته التي يتقلّب بين 
أيامها ولياليها! 

وما يزيد الأمر وضوحاً أن الناس يوم القيامة لا يكادون يذكرون من هذه 
الدنيا التي عاشوها سنين طويلة إلا يوماً أو بعض يومء كما قال تعالى: ظقَللَ 
كَرِدَعٌ فى الاي عَدَدَ سِدِينَ © دالوأ لَِنَا وما مص يوم َكل لين © 4 
المؤمنون: 2١١7-١١”‏ وقال تعالى: «( يَتَحَلمَعُونَ ْم إن كم لاعف © غَنْ غلم 
ما يمول إِذْ يعُول نمم طَريَةٌ إن لمكم لاوما © 4 طه .٠١ - ١٠١١‏ 

هذاء وهي حياة تقلَبوا فيها بين شدّة ورخاءء وحلو ومرّء وتعاقبتم فيهم 
الأجيال بعد الأجيال» وكانت لحم فيها أنواع التقلّبات والأحوال» وهم الذين 
كانوا فيها أحرص الناس على حياة» ويودٌ أحدهم لو يُعمّر فيها السنين الطوال» 
وفيها تنازعوا على الشبر منهاء وتنافسوا على اللحظة من أجزائهاء ومع ذلك 
عادت في نظر الأمثل طريقة يوماً أو بعض يوم! 


. ١559 شرح الطحاوية للشيخ عبدالرحمن البراك ص‎ )١( 
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فإذا كان هذا في حال الحياة التي امتدت فيهم سنين» فكيف بمقام اللحظة 
التي أخرجوا فيها من ظهر أبيهم: وأخذ عليهم فيها العهد والميئاق» وهم في عام 
الذْرٌء ثم أعيدوا مرّة أخرى؟! 

فلا شك أن الغفلة عن هذاء وعدم تذكره أكثر إمكاناً» فكان خبر الرسول 
يك مذكراً بذلك» وأثره ظاهرٌ في الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها. 

فهذا العهد يلزم العباد وإِن كانوا لا يذكرونه» وقد تقرر أن الله تعالى لم يجعله 
الحجة في الجزاء والحساب. 

قال القرطبيك:0+م): "فلما اعترف الخلق لله سبحانه بأنه الرب ثم ذهلوا 
عنه ذكُرهم بأنبيائه» وختم الذكر بأفضل أصفيائه؛ لتقوم حجته عليهم فقال له: 
« مراكم أت مُنَحكَرُ © 4 الغاشية 17"1. 

وقال الطرطوشي(د...ه): "إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه 
في هذه الحياة؛ كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وهو قد ين 
وقال الشوكانين.0١1.م):‏ "قال مجاهد وغيره: نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا 


الله ا 


.7117/1 تفسير القرطبي‎ )١( 
. 575/7 نقلا عن ابن عطية في التفسير‎ )١( 
(؟) تفسير الشوكاني ؟/15؟.‎ 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


وقال الشنقيطيت+:+1م: " ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق 
الذي نسيه الكلء ول يولد أحد منهم وهو ذاكر له وإخبار الرسل به يحصل 
00000 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم النيسابوري(نء.. م أن في ذلك النسيان 
حكمة» فقال: "وإنما أنسانا الله ذلك ليصح الاختبار ولا نكون مضطرين؛ 
وفائدته علم آدم وما يحصل له من السرور بكثرة ذريته"7". 

فالحاصل أن عدم تذكّرنا لذلك الميثاق ليس دليلًا على عدم وقوعه؛ فما 
دام ثبت النص به فإنه يجب المصير إليه» وهذا هو الحجة في إثباته. 
الوجه الثالث: 

أن حمل المعنى على الفطرة» وما تُصب من أدلة شاهدة على ربوبية الله 
تعالى لا ييل الإشكال الذي يفرٌ منه من ينفي حمل الآية على معن الميثاق 
المأخوذ على بني آدم في عالم الذرٌ؛ إذ إن السؤال يبقى مطروحاً: هل يحاسب 
الله تعالى العباد بمجرّد هذه الأدلة التي نصبها دالة على ربوبيته؟ 

فسيقال: كيف يحاسبهم على ذلك وهذه الدلائل ليس فيها تفصيل ما 
يريده منهم ف عبادته؟ 


)١(‏ أضواء البيان ؟/45. 
(؟) إيجاز البيان عن معان القرآن 2417/١‏ وأيضا قاله في باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن 


الاعه. 
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وأيضا فإن هذا مخالفٌ لما أخبر الله تعالى من تعليق العذاب على بعث 
الرسل» وليس بما نصب من أدلة على ربوبيته» كما تقدم تقريره ! 
وأيضاً فإن هذه الفطرة يعتريها من المؤثرات التي تغيّرهاء كالشياطين التي اجتالت 
2 آدم وكحمل الآباء أبناءهم على دينهم الذي هم عليه» كما قال النبي 2 


«مَا من ف إِلَا يُولَدُ على الفطرة, فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أ يُتَصّرَانِ أ 
)0 


ابن 


بمَجَسَانه كُمَا تُنْتَجٌ البهِيمَةُ بكر ِيمَةَ حْمْعَاءَ هَل تحسُونَ فيهًا مِنْ جَذْعَاءِ « 
وإن قيل: لا. وهذا ما يقرره أصحاب هذا القول؛ للجمع بين النصوص. 
فيقال: فإن الإشكال زائل أيضاً عن المعنى الأول؛ إذ لا يقتضي إثباته 

محاسبة للعباد عما هم عنه غافلوك. 

وهذا كما قررثه في الوجه الأول من أن حقيقة الإشكال ليس في إثبات 


أخذ الميثاق» وإنما في امحاسبة المترتبة عليه. 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(ت50١1م)‏ س-جواباً على حمل الآية على 
نصب الأدلة-: " مقتضى القول ان أن ما أقام الله لحم من البراهين 
القطعية كخلق السماوات والأرض» وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على 


أنه الرب المعبود وحده. وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها - تقوم 


عليهم به الحجة» ولو لم يأتهم نذير» والآيات القرآنية مصرحة - بكثرة - بأن 
لله تعالى لا يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل» وهو دليل على 
عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما ركز من الفطرة؛ فمن ذلك قوله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري ح8/ه5١١2‏ ومسلم ح/7"0. 
(؟) يعني حمل الآية على معنى الفطرة ونصب الأدلة. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


«ويَا كن مُعَزيت حَقٌَّ ببعَتَ رَسُوَا 5م 4 الإسراء: 005 فإنه قال فيها: حتى نبعث 
رسولاء ولم يقل حتى نخلق عقولًاء وننصب أدلة» ونركز فطرة. 
ومن ذلك قوله تعالى: 9 يُسْلَا مُبَيْرِينَ وَمَذِييت لتلا يوت دّيس عَلَ أله 
حْجَة بَحَدَ أليْمْلِ؛ النساء: 206٠‏ فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» 
وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل» لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة.... 
ومن ذلك أنه تعالى صرّح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار 
الرقل» ول بيكتق ةن ذلك برضب الأذلة17. 

ومن خلال هذه الأوجه يتضّح أن هذا الإشكال الذي يورد على معنى 
الآية وهو أظهر ما يورد من إشكال- لا مجال لإيراده» ولا تُعارض به الروايات 
الدالة على ثبوت إخراج الذرية» وأخذ الميئاق عليهم. 

وإذا زال هذا الإشكال, فأرى أن أي إشكال يورد بعده فإن زواله من باب 
أولى» وبالله تعالى التوفيق. 
خامساً: أنه يمكن حمل الآية على الإشهاد بلسان الحال» وليس بلسان 
المقال: 

ووجه هذا أن الإشهاد المذكور في الآية ليس بالضرورة أن يكون جواباً 
بلسان مقالٍ تكلّم به بنو آدم» ولكن يكن حمله على ما تشهد به عقوهم من 
خلال الأدلة المنصوبة لهم أن الله تعالى هو ريحم وخالقهم, وأنه هو وحده 
المستحق للعبادة. 


.4 54/59 أضواء البيان‎ )١( 
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وهذا قد جاء مثله في مواضع عدّة من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 9 م 
كن رين أن يدوأ ميحد أن سَهِدِينَ عل أيهم بِالْكفْرِ؛ التوبة: ٠١‏ وقوله 
تعالى: ط إن إن ريد لكو © َلك عل ذلك هيد © 4 العاديت: :-. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فشهادة المرء على نفسه في 0 يراد بما: 
إقراره» ف ات د ل لد قال تعالى: 18 ونأ وَيّمِينَ 
القسَط شْهَدَةَ يِه ولو ع أشي رالود وَالْأَقهينَ) النساء: ...1٠‏ ولفظ شهد 
فلان وأشهدته: يراد به تحمل الشهادة, ويراد به أداؤها.. 

-إلى أن قال:- فإنه قال: « وَأَشْهََهْرَ 4 أي جعلهم شاهدين... وهنا لم 
يقل: أُشْهدوا على أنفسهم بما أنطقهم بهء فيكون هذا إقراراً مشهوداً به غير 
الشهادة» سواء كان شهادة بعضهم على بعضء كما قاله بعضهم؛ أو كان 
شهادتهم على أنفسهم بما أقروا به بل شهادتهم على أنفسهم هو إقرارهم.. 
فإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين على أنفسهمء أي مقرين له 
بربوبيته... وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليهء وجعل علماً ضروراً لهمء لا يمكن أحداً جحده"(". 
الجواب على ذلك 

أنه لا اعتراض على هذا الكلام؛ وهو صحيح ولا إشكال فيه؛ وحمل الآية 
عليه في غاية الإمكان لولا ورود الروايات الثابتة في بيان المراد بالإشهاد في 
الآية» وأنه إشهاد كان في مقام أخرج اله تعالى فيه ذرية آدم من ظهره» فأنطقهم 
وأشهدهم. 


.588- 4865/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


فليس الاعتراض على القول الآخر بأنه لا تسعفه اللغة» ولا يحتمله الكلام 
ولكن لأنه جاء معارضاً لما هو أولى منه بالأخذ. 

وبالتالي فما يُنقل عن عدد من الأئمة ياد تعالى من حمل الآية على 
الإشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال» وجمعهم للأدلة المقررة لمثل هذا هو محلك 
عناية وتقدير» وله من النظر حظ وافر. 

ولكن ورود النصوص المبيّنة للمعنى توجب المصير إلى تفسيرهاء والوقوف 
عند حذها. 
سادساً: أن حمل الآية على هذا القول يدل على أن الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد بزمن طويل: 

وهذا الإشكال متعلق بمسألة خلق الأرواح» وهل هي مخلوقة قبل الأجساد؟ 
أم أن الأجساد مخلوقة قبل ثم نفخت الأرواح فيها؟ 

وليس المقام تفصيل هذه المسألة» وقد فصّل فيها القول الإمام ابن القيم في 
كتابه الروح» وذكر أن للناس فيها قولين معروفين!". 

وتُعد هذه الآية -محل البحث- من أشهر الأدلة التي يستدل بما من يقول 
بتقدم خلق الأرواح على الأجسادء "قالوا: وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان 


لأرواحنا؛ إذ ١‏ تكن الأبدان حينئك ل 
)١(‏ الروح ص"5 ١5‏ وما بعدها. 
(١؟)‏ الروح ص55 .١‏ 
مجلة العلوم الشرعية 
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ولع الأرجح في المسألة هو تقدّم خلق الجسد؛ للأدلة الظاهرة على ذلك؛ 
فى امار ع اناا امتكياعة دون ")بريه لكام رون السرسة 
اند 

علي أي كان القول فلا إشكال في معنى الآية. 

فعلى القول بتقدم خلق الأرواح فالأمر ظاهر. 

وعلى القول بتقدم خلق الأجساد فليس في الآية ما يدل على خلق الأرواح 
خلقاً مستقرأ» ولكنه تصوير لتلك النسمة التي قدّر خلقها. 
قال ابن أبي العز الحنفيات::,م): " وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح 
الأجساد سبقًا مستقرًا ثابئّاء وغايتُها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه 
صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتماء 
ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له» ولا يدل 
على أنما خُلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحدء 
لايرس هل الكبذان عله يعن مله كنا #الدارج جيه" انيد الادقدال 
الآثار عليه» نعم» الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة» كما قاله على الوجه 
الذي سبق به التقدير أولاء فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق» 
كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته» فإنه قدر لها أقدارا وآجالاء وصفات وهيئات» 


)١(‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ ابن عبدالهادي» ضمن مجموع من تراث شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق أبي عبدالله حسن بن عكاشة ص”7١7.‏ 
(؟) الروح ص ١17١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 8.1/١‏ 


(9) انظر: الفصل 5//54. 


الجواب عما أشكل في آية الميئاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما 
تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم 
5 2000 م 

فالحاصل أن هذه المسألة -أعني مسألة الأسبقية في الخلق بين الروح 
والجسد- لا تُشكل على معن الآية) ولا يلزم من اختيار أيّ من القولين نفي 
الإشكال الذي يورد على معنى الآية من هذه الجهة. 

وإلى هنا يكون ما يسعفه المقام في هذا البحث المختصر من جواب على 
عموم الإشكالات التي قد تورد على معنى الآية الكريمة» والله تعالى أعلم 
وأحكم, وبه التوفيق والسداد. 
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الخا 


46 وو 


عه 


في ختام هذا البحثء أحمد الله تعالى على ما يسّر من كتابة أحرفه» وأسجّل 


هنا أهم النتائج التي يتضمنها: 


.١ 


أن المعنى الشرعي للميثاق متوافق مع المعنى اللغوي» ودلالته تكون بحسب 
السياق الذي جاء به. 


. أن الميثاق جاء في القرآن في (5؟) موضعاً متنوّع الدلالات. 


. أن آية الميثاق حين تُطلق فينصرف اقل لكاب 0 قوله تعالى: ‏ وَإِدَ 


ب سروك روه 
دم م من ظهُورِهِرَ بعر وَأَفْهَدَهْرٌ ع1 أن 9 سجر ألمت برد و قَالوأ 
07 
بل شهدنا ١‏ ل ا مشا عن ذا ات © #الاعراف: ١‏ 


0 0 
2 
3 
5 


. أن آية الميثاق فيها نوع إشكال نتج عنه اختلاف بين أهل العلم في تقرير 


المعنى المراد منهاء فمنهم من قال إن معناها: أن الله تعالى أخرج ذرية آدم 
من أصلاب آبائهم في عالم الذرء وأخذ عليهم الميثاق المذكور في الآية, 
وأنطقهم وأشهدهم على ذلك. ومنهم من قال: إن المراد بذلك ما فطرهم 
الله عليه من الإقرار بربوبيته تعالى بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه رهم 
المستحق لأن يعبدوه وحده. 


. الراجح من أقوال أهل العلم في معنى الآية - بما ظهر للباحث -هو القول 


بأن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ٠‏ أصللاب آبائهم في عام الذر» وأخذ عليهم 
لميشاق المذكور في الآية» وأنطقهم وأشهدهم على ذلك؛ لثبوت الرواية في 
ذلك» وزوال عموم الإشكالات الموردة على هذا ال معنى. 


الجواب عما أشكل في آية الميغاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


١ 


٠‏ تنو 5 الدالة على معنى الآية» فكان منها ما يدل على أن الله 


وأشهدهم على ذلكء ومنها ما يدل على إخراج الذرية دون ذكر لأخذ 
الميثاق والإشهاد. 


. ثبوت الروايات الدالة على أن الله تعالى أخذ الميفاق على بني آدم عندما 


. أن الاختلاف في بعض الألفاظ بين الآية والروايات التى جاءت مفسرة لما 


لا يؤدي إلى اختلاف ف المعنى» بل هو باعتبار الأصل والفرع. 


. أن تنوّع الروايات فيما دلت عليه في معنى الآية لا يترتب عليه التعارض 


.١‏ أن أظهر إشكال يورد على معنى الآية هو: عدم تذكر هذا الميثاق» 


فكيف تقوم به حجة؟ ويزول هذا الإشكال بمعرفة أن الله تعالى لم يجعل 
هذا الميثاق يترتب عليه جزاء وحساب»ء أو أنه تعالى يعذب أحداً نمجئده. 
بل إنه تعالى قضى أنه لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» كما 


قال تعالى : « وَيَاكنَا مُعَذِيت حَقٍّ بك رش ولك © © الإسراء: ع 


.١‏ أن عدم تذكر الميثاق ليس دليلًا على عدم وقوعه؛ فمن الممكن جدّاً أن 


يؤخذ على الإنسان ميثاق في الدنيا وتقوم عليه به الشهود شم ينساه» بل 
أظهر من ذلك ما يكون من الناس يوم القيامة من نسياتحم الحياة الدنيا 
حتى تكون ف نظر الأمثل طريقة يوماً أو بعض يوم. 
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؟ . أن القول الآخر في معنى الآية وهو حمل المعنى على الفطرة» وما نصبه الله 
تعالى من الدلائل التي يشهد بما بنو آدم على أن الله تعالى خالقهم ورازقهم 
لا اعتراض عليه من حيث المعنى والدلالة» فهو صحيح من حيث حمل 
الآية عليه» ولكن لا يُردَ به القول الآخر الذي هو أولى منه؛ مجيء الأدلة 
الدالة عليه. 

١٠‏ . أن الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها دالة على ذلك الميئاق الذي 
اخ سيو رم فعا ال 


2 
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فهرس المصادر 

3 الؤنانة لكر الكره بطق ارو طيف اانا ييف اللن وى تضينه ره اعيان تزنر ا يان الشكري 
المعروف بابن بَطّة العكبري, المحقق: رضا معطي وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل, 
والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

؟. الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما)» ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» دراسة 
وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء الناشر: دار خضر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالثة» ١547٠٠١‏ هم - .6٠56م‏ 

*. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ ابن عبدالحادي» ضمن مجموع من تراث 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أبي عبدالله حسن بن عكاشة؛ الناشر: الفاروق 
الحديثة» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى» 575 اه. 

5. الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ النمري القرطبي» تحقيق: سام 
محمد عطاء محمد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
ام الل ةا 

ه. الأسماء والصفات للبيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشدي» الناشر: مكتبة السوادي» جدة - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١51١7‏ ه ١997-‏ م. 

5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطيء الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 
عام النشر : 8١5١ه‏ - 998١م.‏ 

. الاعتصامء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سليم بن عيد الحلالي» الناشر: دار ابن عفان» السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١1‏ ه 
- 1147م 
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8. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاويء المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١151١/‏ ه 

9 إيجاز البيان عن معاني القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو 
القاسم» نجم الدين» المحقق: الدكتور حنيف بن حسن القاسمي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى - ١54١٠‏ ه 

.٠‏ باهر البرهان في معاق مشكلات القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين 
النيسابوري أبو القاسم نجم الدين؛ المحقق (رسالة علمية): سعاد بنت صالح بن سعيد 
بابقي» الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة حرسها الله تعالى. 

.١‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
امجيد», محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء الناشر : الدار 
التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: 1١94815‏ ه. 

١‏ . تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم)؛ جمال الدين أبو الفرج عبد 
النحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: طارق فتحي السيد, الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى, ١157٠8‏ ه - 84.٠0٠٠ام‏ 

٠١‏ . التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن جزي 
الكلبي الغرناطي, الحقق: الدكتور عبد الله الخالدي» الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى - ١4١5‏ ه. 

.١ 4‏ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي ابن أبي حاتم امحقق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة - ١51١9‏ ه. 

© . تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقيء المحقق: محمد حسين خمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - ١4١19‏ ه 
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5. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب - التفسير الكبير)» أبو عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي -- بيروت» الطبعة: الثالئة - ١47٠‏ ه 

١‏ . تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)؛ عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعديء المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى ١47١‏ ه 5٠٠..-‏ م. 

. تفسير السمعاني (تفسير القرآن)» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزى السمعاني, المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم الناشر: 
دار الوطن» الرياض - السعودية؛ الطبعة: الأولى» ١41/‏ ه- 991١م‏ 

4. تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)؛ محمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى - ١141١5‏ ه 

.٠‏ تفسير الطبري (جامع البيان ف تأويل القرآن)» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١ 57١‏ 
ه-156.2.2ام 

.١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن), همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية» ١7/5‏ ه - ١9554‏ م. 

؟”. تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد خمس الدين 
القلمون الحسيني» الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١99٠‏ م. 

”. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم 
له: محبي الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
8ه-1998ام 

5 ؟. التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد 
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الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام 
النشر: ١/17‏ اه 

ه". جامع الرسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الدمشقي» المحقق : د. محمد رشاد سال الناشر : دار العطاء - الرياض» 
الطبعة : الأولى ١457١‏ ه - ١0١50م.‏ 

5 الجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي؛ 
امحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ١ 4١/‏ ه. 

.”٠‏ درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١41١١‏ 
ه - ١95١م‏ 

8 . دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع : مكتبة الخراز 
- جدة: الطبعة : الأولى ١141١1/‏ ه ١995-‏ م. 

4 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت 

.”٠‏ زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة: 
الأول - 577 اه. 

"١‏ السنة» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني؛ 
امحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الأولى» .١1٠٠١‏ 

؟". سنن أب داود» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق اليّجشتانيء المحقق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 
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”. سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ))١ .١‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 
*)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» ١98‏ هم - 
6 ام. 

4”. السنن الكبرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي» حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١157١‏ هم - ١..ام‏ 

ه". شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» الناشر: دار 
طيبة - السعودية, الطبعة: الثامنة ١4758‏ ه / 7١٠٠م‏ 

7". شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» إعداد: 
عبد الرحمن بن صالح السديسء الناشر: دار التدمرية» الطبعة: الثانية» ١579‏ ه - 
608٠م‏ 

”. شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عبد الله بن المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة» 
1ه -997١ام.‏ 

8. شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - ١151١8‏ ه) ١5915‏ م. 

9" الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيٌّ البغداديء المحقق: الدكتور 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية؛ 
الطبعة: الثانية» ١57٠٠١‏ ه 999١م‏ 

٠‏ . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
الطبعة: ١9‏ ه/9174ام. 
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61 صحيح ابن حبان (الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان)» محمد بن حبان بن 


أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي» ترتيب: 
الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» ١508‏ ه -9/8/8١م.‏ 


؟؛. صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله مت وسننه 


وأيامه)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفىء المحقق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقى)» الطبعة: الأولى 1١555‏ ه. 


4. صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 


يكه), مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريء المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


5. الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


حم 


الأندلسي القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

. القضاء والقدرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» المحقق: محمد بن عبد 
الله آل عامر» الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض / السعودية» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ .ادام 


5. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 


. الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 


تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى عه - 5625م 


الأنصاري» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالغة - ١41١54‏ ه. 


الحيثمي ) احقق: تام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسي» القاهرة, عام النشر: 
5ه 555١1مم.‏ 
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. امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 


بن تمام بن عطية الأندلسي امحاري» المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١45١‏ ه 


. المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 


حمدويه الطهمان النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .١1984.--1١151١1١‏ 


أسد الشيبان» المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: 
الأول» ١541١1ه‏ - 995١م‏ 


أسد الشيباني» المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد 
الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
11م 


. مسئك الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى الشامى» أبو القاسم 


الطبراني» ا محقق: حمدي بن عبد الجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى) .١984- 1١5.2‏ 


. مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله ولي الدين» 


التبريزي» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة» ١9/١‏ 


. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي 


الحكميء المحقق : عمر بن محمود أبو عمرء الناشر : دار ابن القيم - الدمام» الطبعة 
الأول اود اام 


. معان القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» المحقق: 


عبد الجليل عبده شلبي» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة: الأول ١5٠0/8‏ ه - 
١م‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


8 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد امجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية. 

4. معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» المحقق: 
عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكرء عام النشر: ١599‏ هم --191794م. 

.٠‏ موطأ الإمام مالك» : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدي» صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» عام النشر: ١5405‏ ه - ١986‏ م. 

"١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» الناشر: 
المكتبة العلمية - بيروت» ١599‏ ه - 919١م‏ 

7 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوري الشافعي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار النشر: دار 
القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى» ١4١٠‏ ه 


ين 


الجواب عما أشكل في آية الميئاق "دراسة عقدية" 
د. عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل 


